الأعشاب الطبية و العطرية بالمغرب: واقع و آفاق
(لطيفة وحدني و سناء سريفل )

ملخص :
عرف قطاع الأعشاب الطبية والعطرية  (PAM)في السنوات الأخيرة تطورا مهما خاصة بالدول المتقدمة التي اخدت توجها جريئا خصصت ميزانية كبيرة للبحث العلمي وجعلت من هذا قطاع محور اهتمامها بالمختبرات ،خاصة المتعلقة بالطب و الصيدلة فنسبة %25 من الأدوية تحتوي على جزيئات نشيطة (Molécules actives) من أصل نباتي، كما استفادت من التاريخ البشري الذي راكم دراية واسعة أفرزت عدة وصفات علاجية من أصل تقليدي، أما الدول النامية فضلت استغلال هذا القطاع بطريقة محتشمة في جلها تقليدية لم تصل بعد لمستوى التصنيع، لكن بالرغم من ذلك بدأت بعض التجارب تسعى لتثمين هذا القطاع وحققت نتائج لأبأس بها بدعم مباشر من المندوبية السامية للمياه و الغابات (تجربة المنطقة الشمالية بالمغرب)، إلا انه لابد من وضع استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة هذه الموارد و الحد من تدهورها ، لهذا  لابد من أجرأة قانون جزري لأي استغلال عشوائي غير عقلاني.
تقديم:
ساهم كل من الموقع الجغرافي ( جبال، هضاب، سهل، أودية ، واجهتين بحريتن، سهوب وصحراء ...)،التميز المناخي(بيومناخ متوسطي غني) ،والتنوع الثقافي (عربي-بربري) للمغرب في تنوع موارده و مؤهلاته بشتى أنواعها ،خاصة منها الغابوية ،التي تحتضن فسيفساء عطرية وعشبية هامة مثيرة للاهتمام ،فقديما استعمل الإنسان هذه الثروة منذ  حوالي 7000 سنة واكتشف استعمالاتها المتعددة المصريون حوالي 3000 سنة قبل الميلاد و كانت تشكل أساس العلاج الطبيعي أو ما يعرف أيضا التداوي بالأعشاب،و عرفت أوجها مع العلماء و الأطباء العرب القدامى أمثال (أبن سينا و الرازي ،و ابن البيطر...) حيث شكلت هذه الأعشاب محور وصفاتهم العلاجية ، و حسب المنظمة العالمية للتغدية التي عرفت الأعشاب الطبية و العطرية سنة 1999 :"على أنها عبارة عن غلة ذات أصل بيولوجي غير الخشب مصدرها الغابة أو أراضي خارج الغابة "

كما يمكن تعريفها أنها نباتات ذات رائحة أو بدون تستعمل لخصائصها إما بأكملها أو جزء منها (الأوراق،البذور،أو الجذور...) في مجال العطور أو في المطبخ أو للعلاج.

ويمكن تصنيف مجالات استعمال هذه الأعشاب على الشكل التالي:
· الأعشاب المستعملة للتجميل 

· الأعشاب المستعملة للعطور 

· الأعشاب المستعملة في البهارات و التوابل 

· الأعشاب المستعملة في الصناعة

· الأعشاب الغذائية 
I. تطور قطاع الأعشاب الطبية على المستوى الدولي :
عرف هذا القطاع تطورا ملحوظا سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، بالرغم من تطور ميدان الصناعة الدوائية والكيماوية في مختلف المختبرات الكبرى،إلا أن ذلك لم يقلل من شأن استخدامات الأعشاب الطبية، بل على العكس من ذلك تزايد الاهتمام بتطويرها خاصة من طرف الدول المتقدمة التي أولت أهمية كبرى للأعشاب في الميدان ألصحي مما ساهم في تزايد الطلب عليها ليس حصرا على المجال الطبي بل أيضا على مستوى التجميل و العناية. 
1. أشكال تطوير قطاع الأعشاب الطبية والعطرية في بعض الدول الغربية:
استطاعت الدول المتقدمة بفضل التطور التكنولوجي وربط البحث بالتنمية على تطوير قطاع الأعشاب الطبية والعطرية لا من حيث تقنيات التصنيع والتسويق ولا من حيث الفاعلين في القطاع الذين هم في أغلبهم عبارة عن شركات و مختبرات ، لقد اعتمدها البعض منها كزراعة بديلة للزراعة العصرية التي تنهك التربة و التي فات بها العرض ألطلب فاتخذوها زراعة ملائمة للمناطق المهمشة كالمناطق الجبلية.
إن ثتمين هذا القطاع و تنامي الاهتمام به نتج عنه ارتفاع قيمة الأدوية و المنتجات المستخلصة منه، إلى جانب ذلك تزايدت التنافسية بين الدول للحصول على  Licence رخصة التصنيع و التسويق للرفع من الجودة و الفائدة، فما يعادل 20000 و25000
  صنف من هذه الأصناف تستعمل في المنتجات الصيدلية .
ان كل هذه العوامل ساهمت في اتخاذ عدة اجراءات للنهوض بهذا القطاع وتنميته، فعلى سبيل المثال دولة فرنسا ذهبت بعيدا في مخططاتها التنموية الخاص بهذا القطاع حيث فرضت ما يسمى ب(AMM) (Autorisation de Mise sur le Marché  في مجال Phytothérapie et Homéopathie)
 لكل دواء مستخلص من الأعشاب الطبيعية و هذا الإجراء لازال مفعولا إلى الوقت الراهن محترمتا بذلك ماجاء به دفتر التحملات من قواعد.

كما عملت على جمع التعاونيات وهيكلتها ضمن اتحاد يدعى اتحاد التعاونيات ، بهدف الرفع من الجودة و الكمية و خلق فرص شغل اضافية ....و كنتيجة  لذلك الرفع من المساحة المزروعة بفضل الدعم المادي المقدم من طرف فرونس أجريميرFrance AgriMer ، وبهذا استطاعت فرنسا الحصول على اللواء الأحمر Label rouge سنة 2006، مما منحها مزيدا من التألق على المستوى الدولي .
أما على صعيد الإتحاد الأوروبي تقدر المساحة الإجمالية للأعشاب الطبية و العطرية ب 70000 هكتار، كما حققت ما يعادل 2000 علامة تجارية نباتية-طبية ،واعتمد البرلمان الأوروبي في اجتماعه يوم 29 ماي 1997 قرار يعرف أهداف الطب البديل .
ونظمت المنظمة العالمية للصحة سنة 2000، مؤتمرا عالميا دارت أطواره ببكين والهدف منه هو تسهيل التبادل العلمي لمختلف أطباء العالم، حيث كانت بعثات مكلفة بتقديم وشرح الطب البديل المصادق عليه، ولتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال .

وبعض الدول الأسيوية كالهند والصين لم تكتف بالمنافسة بل أصبحت لها الريادة des Leaders   في انتاج بعض الأصناف المحلية لحوض البحر الأبيض المتوسط كالزعتر والحبق.
أما بالولايات المتحدة الأمريكية قررت السلطات الفدرالية سنة 1992 خلق مكتب للطب البديل مكلف بالبحث في هذا الميدان ومراجعة النتائج ونشرها، كما أسست سنة 2000 هيئة تدعى هيئة البيت الأبيض المهتمة بتطوير هذا الحقل عن طريق الخروج بمجموعة من التوصيات التشريعية و الإدارية للرفع من مؤهلاته و تعريفه للرأي العام، فأزيد من ثلثي كليات الطب بالولايات المتحدة الأمريكية تعطي دروس في الطب البديل لطلابها، بينما توجهت بعض المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى إدخال العلاج بواسطة الطب البديل ضمن برامجها العلاجية .
بالنسبة لكندا و المملكة المتحدة لم تصل بعد إلى مستوى التجربة الأمريكية خاصة على مستوى تدريسه بالكليات ، لكن بالمقابل بدلت مجهودات كبيرة لضمان جودة العلاج التقليدي و تفادي الأضرار .
2. مساهمة قطاع الأعشاب الطبية والعطرية في تنمية اقتصاد بعض الدول الغربية:
ساهم المجهود الذي قامت به الدول الغربية للنهوض بقطاع الأعشاب الطبية و العطرية إلى انعكاسه إيجابا على الجانب الاقتصادي، ويظهر ذلك من خلال الجداول الآتية:  
جدول 1 – القيمة المالية للأسواق الدولية بالنسبة للزيوت الأساسية سنة 2005
	الأسواق
	القيمة المالية للزيوت الأساسية بالمليار أورو

	أوروبا الغربية
	35

	الولايات المتحدة و كندا
	35

	أوروبا الشرقية
	5

	اليابان
	14

	حوض البحر الأبيض المتوسط
	2
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       جدول 2 –تطور السوق الفرنسية بالنسبة للأعشاب الطبية 
	السنة
	الكمية ب طن
	القيمة المالية

	1998
	18671
	53539

	1999
	19398
	53719

	2000
	18527
	47729

	2001
	17500
	48027

	2002
	18918
	45843

	2003
	18037
	44530

	2004
	18580
	42447

	2005
	19205
	43663

	2006
	20062
	54854

	2007
	17782
	56159

	2008
	18461
	61990

	2009
	16555
	56735

	2010
	17998
	60997


              المصدر : Etablissement National des produits de L’Agriculture et de la Mer, Conseil Spécialisé PPAM,
نستخلص من الجدول أعلاه أن كمية الأعشاب في تنازل بالمقابل استمرت قيمتها المادية في الارتفاع  فمثلا سنة 2006 وصلت الكمية المنتجة  إلى 20062 طن بقيمة 54854 مليار أورو في حين أنه سنة 2010 انتجت فرنسا كمية 17998طن بقيمة مالية 60997 اورو، أي بزيادة حوالي 5 ملايير أورو في ظرف 4 سنوات .مما يدل على أهمية هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الاقتصادية، فإذا استمر الحال على ما هو عليه من المحتمل أن تزيد قيمة هذه المنتوجات أضعاف قيمتها .
II.  تطور قطاع الأعشاب الطبية على المستوى المحلي :
1. أشكال تطوير قطاع الأعشاب الطبية والعطرية في المغرب:
تعامل الإنسان المغاربي منذ القديم مع النباتات العطرية و الطبية التي لطالما شكلت جزءا من موروثه الثقافي ، حيث وظفت في المطبخ المغربي عبر العصور في وصفاته كويسلة لحفظ الأكل ، كما كانت ولازالت أساس الطب التقليدي أو الطبيعي.
يحتل المغرب المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث التنوع البيولوجي ، بحيث يتوفر على 41 منظومة بيئية تتألف من 4200
 نوع ،ما يقارب 600
 منها مرتبة  ضمن الأعشاب الطبية و العطرية التلقائية Spontanées (انظر الخريطة 1)، لكن يبقى معظمها تلقائي .
وتشتهر هذه المنتوجات بجودتها على المستوى الدولي، هذا ما يفسره تزايد الطلب عليها من الخارج،ورغم كل هذه المميزات يبقى المغرب منتج للأعشاب  الطبية و العطرية بطريقة تقليدية ،  فحوالي 100
 نوع تصدر على شكل أعشاب مجفف، و20
 نوع على شكل زيوت أساسية، ونظرا للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع انطلقت بعض المناطق إلى تبني هذه الزراعات وتسويقها معتمدة على بعض التقنيات المستعملة في الزراعات العصرية.
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf][image: image4.emf]
المصدر : Saadia ZRIRA, le marché des plantes aromatiques et médicinales au Maroc,
فوعيا من الحكومة المغربية بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الإقتصادية ، سارعت المندوبية السامية للمياه و الغابات باعتبارها المسؤول الأول وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع 3AP  الذي يهدف إلى دعم مجهودات المؤسسات الفلاحية وبتوافق مع جميع الفاعلين في القطاع نظمت يوم 19 دجنبر 2006 ،ورشة عمل ضمت جميع القطاعات (إدارات حكومية ، وزارات،منظمات غير حكومية، جامعات، تعاونيات، مراكز البحوث...) بالإضافة إلى هيئات دولية، تكلفت خلالها المندوبية بتهييء برنامج عمل شامل لقطاع الأعشاب الطبية والعطرية تحت مراقبة ومصداقية لجنة متعددة الاختصاصات تدعى ad-hoc  والهدف من هذه الإستراتيجية هو ضمان تطور متناغم يضمن الاستمرارية لهذا القطاع.
ومن بين أهم التجارب الناجحة والرائدة بالمغرب نجد وكالة انعاش وتنمية الشمال التي قامت بدراسة مهمة لمؤهلات هذا القطاع و مختلف الإمكانيات التنموية على مرحلتين :
· المرحلة الأولى:دراسة مؤهلات قطاع الأعشاب الطبية و العطرية بالمنطقة الشمالية و امكانات تثمينها
· المرحلة الثانية: خلق تعاونيات لاستغلال و تثمين الأعشاب الطبية و العطرية 
وتهدف هذه التجربة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي بالموازاة مع دمج وتنمية الجانب الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المحلية، من خلال تنظيمها في إطار تعاونيات تسهر على تكوينها و تتبعها، كما تسعى أيضا إلى إشراك جميع الفاعلين في القطاع (المديرية الجهوية للفلاحة ، المديرية الإقليمية للفلاحة، الجماعات المحلية ، المعهد الوطني للبحث الزراعي، المنظمات غير الحكومية ، الصناع ...) ، وعقد اتفاقيات بين التعاونيات التي تتكون من الساكنة المحلية و باقي الفاعلين في القطاع للإستفادة  من الدعم و التأطير 
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المصدر : Etude sur le secteur des Plantes Aromatiques et Médicinales dans la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée

المصدر : Etude sur le secteur des Plantes Aromatiques et Médicinales dans la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée
استطاعت إحدى التعاونيات بني على المشاركة ضمن المشروع عن طريق استفادتها من الدعم بالمعدات وبفضل الشراكة مع المياه والغابات أن تحقق أرباحا خمس مرات أكثر مما كانت تحققه لمدة ثلاثة سنوات، هذا يفسر أن اعتماد المقاربة التشاركية  بين الساكنة المستفيدة والمتدخلين في القطاع حققت نتائج مهمة في تحقيق التنمية المحلية، وهذه التعاونية تعتبر مشروعا قائدا بالمنطقة.

كما ندرج كذلك إحدى التعاونيات المختصة في الأركان والتي استفادت من الدعم المادي الذي مكنها من تطوير عملية الإنتاج ،وقد استفادت من الدعم الذي تقدمه الأسواق المهتمة بهذا المنتوج  داخليا أو خارجيا ،ونذكر البعض منها :

· الوكالة الفرنسية للتنمية L’Agence Française de Développement (AFD)
· الوكالة اليابانية للتعاون الدولي L’Agence Japonaise de Coopération Internationale(JICA)
· الوكالة الألمانية للتعاون الدولي L’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ)
· المنظمة العالمية للتغدية و الزراعة L’Organisation Mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture (FAO)
هذه التدخلات توجت بعدها بإنشاء الجمعية المغربية لتنمية الأعشاب الطبية والعطرية سنة 2009 من طرف معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة، وتهدف من خلالها إلى مد مختلف أشكال المساعدات ورسم معايير محددة لتنظيم هذا القطاع ودمجه ضمن أوراش مخطط المغرب الأخضر لمزيد من التثمين وفق مبادئ التنمية المستدامة التي تتخد من عقلنة الإستغلال ركيزة لها .
2. العائدات الإقتصادية لقطاع الأعشاب الطبية والعطرية في المغرب:
استطاع هذا المشروع (منطقة الشمال) لوحده من توفير 420000 يوم عمل أي ما يناهز ستة أشهر في السنة ، بمدخول شهري يقدر ب 1400 درهم للأسرة الواحدة ، وبالنسبة لعشبة إكليل الجبل وحدها استطاعت أن تأمن سبعة أشهر عمل في السنة بمدخول يقدر ب 2150 درهم للأسرة الواحدة .
وصدر المغرب حوالي 20 مليون أوٍرو مابين 2001 و 2006 من الزيوت الأساسية ، كما بلغت قيمة الصادرات من الأعشاب الجافة مابين 2003 و 2008 ما يعادل 
86 مليون أورو في السنة.
خاتمة 
 إن التطور الكبير و المتسارع لقطاع الأعشاب الطبية والعطرية عملة ذات وجهان، الأول يعكسه التطور الإيجابي الذي يقف عند الجانب الربحي و دوره في تحقيق التنمية المحلية، و الآخر التراجع السلبي  لهذا القطاع و خطر تدهوره بسبب السلوكات اللاعقلانية (التعرية ، الرعي الجائر، السياحة ، عشوائية الإستغلال… )في التعامل مع هذا الثرات الذي يمثل في الأن نفسه ثروة حصرية و اسثتنائية جعلت بعض الدول تحتل ترتيبا مهما بفضلها ،أن تعيد النظر في البرامج و القانون حق الإنتفاع الذي يضمن استمرار هذه الأنواع المهددة بانقراض بعض الأصناف وتراجع مساحة البعض الأخر.
ومنه نختم مقالنا بتسائل مهم مفاده هو :
كيف يمكن تحقيق تنمية شاملة تضمن استدامة الأعشاب الطبية والعطرية من جهة وفي الأن نفسه تؤمن عائدات مادية ونفعية للمناطق الريفية؟  
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�  لطيفة الوحدني : باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بالمحمدية ، شعبة الجغرافيا ، مسئولة على تدبير الخزانة  والنشر والتوزيع بنفس الكلية Email :lawahdani@yahoo.fr 
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